
ِموََلا  ْلقَوْ ِتغََاءِا ا ْب ُنواا فِِيا ا َتهِ

لبِيا محمدا المقدسِي

عندما كنت أخرج رأسي من طاقة باب زنزانتي بعد منتصف الليل - وهو 

شيء محظور طبعا – وكنت أرى الحارس نائما مسندا ظهره إلى الحائط وكأنه 

جالس خشية أن يتنبه لنومه أحد ، إذ أن ذلك شيء محظور قد يدخله في زنزانة 

ُهمْ  ّن إإ َف َلمُونَ  ْأ َت ُنوا  ُكو َت إإنْ  مماثلة للتي أنا فيها .. كنت أتذكر قول الله تعالى : ( 

ًا)ً  إكيم ًا حَ إليم َع ّلهُ  َكانَ ال َو َيرْجُونَ  إه مَا ل  ّل إمنَ ال َترْجُونَ  َو َلمُونَ  ْأ َت َكمَا  َلمُونَ  ْأ َي

)104ً(النساء:

ولذلك كنت أحيانا أسهر الليل واقفا إلى الطاقة أدعو بعضهم للبراءة من 

الشرك والتنديد وأشرح لهم حقائق التوحيد مستحضرا هذا المعنى الذي اسفتحه 

إم (  ْو َق ْل إء ا َغا إت ْب إفي ا ُنوا  إه َت َول  الله بقوله : ( 

وعندما كنت أرى أولئك العساكر الكادحين في سبيل الطاغوت ل يرجعون 

إلى أهليهم في أيام العياد التي كانت تمر علينا في الزنازن وتمر السابيع دون 

أن يرون أولدهم وأمهاتهم وزوجاتهم كنت أقول لبعضهم : أنتم سجناء مثلنا إل 

أن الفرق بيننا شاسع ؛ أنتم تحرمون أنفسكم من أولدكم وصلة أرحامكم 

وأمهاتكم في العيد وفي غيره في سبيل مرضاة الطاغوت وفي سبيل راتب قليل

ليكاد الواحد منكم يستلمه حتى يوزعه على دائنيه ، ولذلك تملون وتتأفأفون 

وتشتكون ؛ أما نحن فنحتسب عند الله كل دقيقة تمر بنا هاهنا سواء في العيد أم

في غيره ،وما نناله من نصب أو ضيق أو أذى وبعد عن الهل والولد والمهات 
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نحتسبه في سبيل الله وننتظر ثوابه العظيم الذي ل يبيد من الله تعالى ؛ فأنتم 

محرومون في هذا العيد ونحن محرومون ولكننا نرجوا من الله ما ل ترجون .. 

وعندما كنت أطلب للتحقيق في أوقات متاخرة بعد منتصف الليل وأرى 

المحقق محمر العينين يتثاءب وقد أحرق العديد من علب السجائر كنت أستذكر 

الية نفسها ..

واليوم عندما أسمع بأنهم يأتون إلى بيتي مرارا وتكرارا بعد منتصف الليل أو

قبل الفجر - وهم ل يعرفون صلة الفجر - وأعلم أنهم يقفون في أوقات متعددة 

قريبا منه مساء أو في نحر الظهيرة وتحت أشعة الشمس الحارة ينتظرون 

عودتي أستذكر هذه الية العظيمة ..

َيرْجُونَ)ً إه مَا ل  ّل إمنَ ال َترْجُونَ  َو َلمُونَ  ْأ َت َكمَا  َلمُونَ  ْأ َي ُهمْ  ّن إإ َف  ً(

وعندما كنت أرى الجنود اليهود يحصدون بأيديهم ثمرات عدوانهم على 

المسلمين فيبكون قتلهم الذين يقتلهم المجاهدون .. كنت استذكر الية نفسها 

عندما أستحضر ما ينتظر قتلى وثكلى الفريقين عند الله ..وكذا عندما كنت 

أشاهد – في نشرات الخار – وأسمع أن الجنود المريكان المخنثين يسيرون 

ّوفون من طلقات خلف قوات التحالف الملحدة الفغانية مرعوبين يتحسّبون ويتخ

المجاهدين وهجماتهم عليهم كنت أستذكر هذه اليات .. 

فالله عز وجل يريد من الدعاة الموحدين والمجاهدين الصادقين الذين 

سلكوا منهج النبياء أن يعووا هذه الحقيقة وهي أن هذه الدار ليست دار قرار ول

نعيم دائم لحد ..

فالمسلمون وكذلك أعداؤهم على مختلف توجهاتهم وأجناسهم ؛ الجميع 

يألم ويشقى ويتعب وينصب في هذه الدار ..
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إه )ً إقي َفمُل ًا  ْدح َك ّبكَ  َلى رَ إإ إدحٌ  َكا ّنكَ  إإ ْنسَانُ  إلْ َها ا ّي أ
َ َيا   )

لكن شتان بين كدح المسلمين وبين كدح الفجار ، وشتان بين ما يرجوه 

المسلم في كدحه وبين ما يرجوه عدوه ..

( فأما من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسابا يسيرا * وينقلب إلى 

أهله مسرورا * وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبور ويصلى سعيرا

* إنه كان في أهله مسرورا * إنه ظن أن لن يحور * بلى إن ربه كان به بصيرا )ً 

(النشقاق)ً 

شتان بين تعب المسلم وما يصيبه في سبيل دعوته من أذى وعذاب وخوف

وجوع ، ونصب المجاهد وسهره وما يصيبه في جهاده من كلم أوأسر أوقتل ..

وبين سهر جند الطواغيت في حراسة قوانينهم الكافرة ونصبهم في تعقب الدعاة

والمجاهدين أوموتهم في سبيل عروش أنظمتهم الكافرة وتعب جلديهم 

ومحققيهم في تعذيب الموحدين وسهرهم لجل التحقيق معهم ..

إل  إبي إفي سَ ُلونَ  إت َقا ُي َفرُوا  َك إذينَ  ّل َوا إه  ّل إل ال إبي إفي سَ ُلونَ  إت َقا ُي ُنوا  إذينَ آمَ ّل ( ا

ُغوت )ً (النساء: من الية ّطا )76ًال

وشتان بين ما يرجوه هؤلء وما يرجوه هؤلء ..

َنصَبٌ  َول  ٌأ  َظمَ ُهمْ  ُب إصي ُي ُهمْ ل  ّن أ
َ إب إلكَ  َذ شتان بين من قال الله تعالى فيهم : ( 

ْيلً  َن ّو  ُد َع إمنْ  ُلونَ  َنا َي َول  ّفارَ  ُك ْل إغيظُ ا ُي ًا  إطئ ْو ُأونَ مَ َط َي َول  إه  ّل إل ال إبي إفي سَ َول مَخْمَصَةٌ 

إنينَ )ً(التوبة: من الية إس ْلمُحْ َأجْرَ ا ُع  إضي ُي ّلهَ ل  إإنّ ال إلحٌ  َعمَلٌ صَا إه  إب ُهمْ  َل إتبَ  ُك إإلّ 

120ً(
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َلمْ  ُثمّ  إت  َنا إم ْؤ ْلمُ َوا إنينَ  إم ْؤ ْلمُ ُنوا ا َت َف إذينَ  ّل إإنّ ا وبين من قال سبحانه عنهم : ( 

إق)ً (البروج: إري ْلحَ َذابُ ا َع ُهمْ  َل َو ّنمَ  َه َذابُ جَ َع ُهمْ  َل َف ُبوا  ُتو )ً 10َي

الجميع سهروا وتعبوا ونصبوا ..

ولكن البرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر قد أعد الله لهم جنته وادخر 

لهم ثوابه ونماه حتى لقوه ، ثم خلود في ذلك النعيم فل موت ..

والفجار نالوا بعض الفتات من طواغيتهم وساداتهم من رواتب حقيرة ورتب

هزيلة ، وما أسرع ما انقضى العمر وبليت الرتب وذهبت الرواتب وبقي الوزر 

ٌد )ً َأحَ َقهُ  َثا َو ُق  إث ُيو َول  ٌد *  َأحَ َبهُ  َذا َع ّذبُ  َع ُي ٍذ ل  إئ ْومَ َي َف والحمل الثقيل .. ثم ماذا ( 

وما قيمة أن يتنعم المرء أياما معدودة ثم يخلد في عذاب البد ؟

يؤتى بأنعم أهل الرض يوم القيامة فيغمس في النار غمسة ، ثم يسأل : 

هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : ل والله يارب ..

أنساه هول تلك الغمسة نعيم حياته كلها ؛ وقد كان أنعم أهل الرض، فكيف 

بالخلود في ذلك العذاب ؟؟

ويؤتى بأشقى أهل الرض فيغمس في الجنة غمسة ، ثم يسأل : هل رأيت 

شقاء قط ؟ فيقول : ل والله يارب ؟ 

وهو أشقى أهل الرض !! 

فإذا عاين المجاهد الصادق ورأى الداعية الموحد ما أعده موله له من نعيم 

دائم ل يبلى ول نقطع ول يبيد ، وعاين مصير أعدائه الخسرين ..

نسي كل سهر ونصب وتعب وأذى وبلء ناله في سبيل مرضاة الله ؛ بل 

لحقره وتمنى لو نال أضعافه .. 

يصدق هذا ما جاء في الحديث  :
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)ً   و أن رجل يجر على وجهه في ذات الله منذ أن ولد إلى أن يموت هرما 

لحقره عند لقاء الله )ً.

وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة     فعـند اللقاء ذا الكد يصبح زائل

فمـا هـي إل سـاعة ثم ينقضـي    ويصبح ذو الحزان فرحان جاذل

فهذه تذكرة لنفسي ولخواني المجاهدين في بقاع الرض والدعاة 

الملحقين هنا وهناك والخوة المأسورين في سجون الكفار ..

إم )ً ْو َق ْل إء ا َغا إت ْب إفي ا ُنوا  إه َت ( ل 

َلمُونَ  ْأ َت َكمَا  َلمُونَ  ْأ َي ُهمْ  ّن إإ َف َلمُونَ  ْأ َت ُنوا  ُكو َت إإنْ  إم  ْو َق ْل إء ا َغا إت ْب إفي ا ُنوا  إه َت ( ل 

ًا)ً (النساء: إكيم ًا حَ إليم َع ّلهُ  َكانَ ال َو َيرْجُونَ  إه مَا ل  ّل إمنَ ال َترْجُونَ  )104ًَو

أبوا محمدا المقدسِي
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موقعنَاا علىا اَلنترنت

منبرا التوحيد
والجهَاد
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حقوقا النشرا غيرا محفوظة
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